
٧٧ الإسالة
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 الميلاد عيد ليلة

 موروا أرره الفرنى نلاب

 ندم حن الأستاذ بتر
 ا«

 عيد عطلة قناء إل يدعون برامبل الجرال إل كتب
 سوى المام هذا أوع م إنى: يقر وأردف قريته اليلادق

 أحسب ولا ، قرينته والميدة ذدجى شقيق تيارك اللورد
 الثرة. فأأك تنشد. التى إلتدر بهيجا سيكرن السامر

 شتاء تخشى ولا الزاة بحياة لانبرم كت إذا ال كل وعل
 بك والترحيب لقاؤك وسيمدنا إلجي، فتفضل إنجلترا

. وطبها ا±وال الألآم عن معا والتحدث
 المام غنرن ق ترزثرا الأسدة. أن«ولا. أر كت

 إز عل مات عشر الثاءن اربع ق لمم ابنة بفقد الاضى
 وتأثرت لحالهم فرثيت الميد أثناء جراد صررة من بقطها

 لأواسيهمدأسرىعهم رويهم ال تواقا كنت وا لمابهم.
. الدعوة قت تتد

 وزوجته؟ تاوك اللورد من إلمهيبة الأمر بإدى شمرت
. برفهما عندما صحبهما إلى أنت مر سرعان أنى غير
 مدة سامتا يظل أن براميل الجنرال مضيق مقدود ق كان

 جالس وهر واحدة بلمة خلالها لايةره ساعات ثلاث
 حال كانت وكذاك الدفأ: نار من ية مقر عل غليونه يدخن
 اللورد أما تطرز. أو فتعمل وهدوء ذممت مجلى زوجته

 ويدل عد:أقطار لبلاد.ق علسفيرا ، نلرفهوزثارلطيف
 عن أثر ما غير عل الأقطار تلك حقيقة شاهد أنه عىل حديثه
 تقيض خاتا دمامة عل زوجته وكانت ، الفراء من أنداده

 لاتفق مما أرخما الثياب من ارتدت وإن وخنة غرنا
. الجتمع ق ومكانها

 السيدة علدجه واضحة آثار. اسمع.الأمى خلف قد

 إلا اللهم ، ومصابها فجيعتها ع تحدثى ألهام غير بامبل
 تتد النوم جناح إى رفقها مدت عندما ماء أول ق

 :كانت ى وقات لنرفق الابقة المجرة أمام لفظة ترقت
. سبلها ى ومت استدارت م٠٠٠ غرتها هذه

 .تربةمن عل الكتبة قامة ق اللاد عيد سهرة تفينا
 تلك يفى يكر .لم اللهب السنة مها تندلع مدفأة

 ضو· ق يلح الر، فكان ، الشموع من عدد سوى القاعة
 أدما ابيض وتد الحديقة منظر النافذة زجاج خلال القمر

 وزوجه غايونه بوامليدخن الجنرال كان• الثلوج وغطا
 ليلة عن يتحدث تيلوك اللورد بدأ عندما بإدها تعمل
. اليلاد عيد

 فلاحى من كثر كان اما غمين منذ: اللورد قال
 اليلاد ليلة ق لاها الحيواناتي:مطلق أن يتقدون طمى مقا

 مرضعتق مت أنى كر وأذ بواء. سواء كالبشر فتنطق
 هذه يمدق أن يأى كان مزرعة حارس عن حكاية تقص

 تلك ق الحيول حظرة داخل المارس هذا اختبأً المرانة.
 مادق-الأجراس حتقإذا الأسطورة، لتحتقمنمحة اللية

 .رأسه يميل الجياد أحد المارس رأى الليل إتماف مؤذنة
 غانية بد. شاقة مهمة إلى سنماق له: ويتول رفيقه عى

 اوزن المارس:تيل أن تنن ولا نم الآخر: فيجيه أيام.
 إل وااطريق الوزن ثقيل إنه حقا: الأول الجواد فيعقب
 قال! أيام عانية بمد المزرعة حارس ومات. وعر القار

 كانت،مرضتك وهل هراء. لسمرى هذا إن: رامبل الجنرال
 ازجل؟ هذا حقا تعرف

 ياسيدى العرفة حق تمرقه إها تلوك: اللورد تأجإب
 أخرها. أنه تمر أن وحبك
 الاب ألنة أتأمل وأخنت زمنا سامتا عدنا لبث

 مهب ف الأعلام تدوىK الأتون ق زمزم وى الدلة
 تطرز نكات زوجه أما حراة الجرال يد م المامفة.

 .ثم القاض من قلمة عل زاهية ألوان ذات بارزة خطوطا



7٨ ا)سالة

• النجوم وشها وعاء مكتمل بدر الليلة تلك ق يضيئه
 عندما مبل نصف تلغ مسافة سيرى ى قطت تد كثت

. الرب عبر قمة آتارا الأيض المقبع فرق بد ى لمحت
. خيطدماء أها دهشى لفرط فرأيت الآثار هذه من اقتربت
 أن فوجدت ا)فيع السيل هذا مصدر عن أعث انقت
 الدرب مع فينشى الوضع هذا ق ينحرف الق السياج

 ازاوية كن اكةدتبعفد حر دون متاتا جدا وأن.• زاوية
 أمام ب فإذا فه النظر وحدت الكان من اقربت

. خدى الداروباديت إلى كفا را أدراجى فمدت قتيل ججة
 أن الآخرن وأمرت السلطات لإخطار بمضهم أرست
 الذى الرب نفس سلكنا. ويتبعون مشاعلهم محماوا
. جدا طويلة أها إل خيل بل طويلة مدة ومشينا منه أتيت

 دون المامى الأز عن أمك واترت شيئا ز لم ولكنا
 لن تلت الأقل عل ميلين قلمنا ما وبعد واخيرا. جددى

 -ولا القدر هذا أبتعد فل ، متحيل لممرى هذا: حول
 فلنعمد الكا غاينا أننا بد

 من ليس إنه مى لن وتلت ثانية مرة الرب ذرعنا
 الى القمة ق فهو. الكان إى يهتدوا أن علهم العمير

 أن غير زاوية. انرب مع وينشى" الياج فها ينحرف
. ومته التى الوضع رأى أنه يذكر م الدم من أحدا

 استلمنا ما إلأبمد وانطاقا جديد من الساج حذاء وسرنا
 فيه انحراف لا متقيا الياج فوجدنا ننطلق أن

 الثاوج كات• لفلة الكلام عن تاوك الورد وأمك
 هذا جرف ق نمع وكالا ، وئيدا الخارج ق تتساقط
 تلمة ى الهررية الخيوط خشخشة سوى الوحش الكون

 الدنا: ن التمرة النيران وزفرة القاض
 تأمر نت واتما ذاك إذ كنت ربما عدل: سأت

1٤ الهاوة من نوبة

 وإن طويلا ق وحدق محوى بامبل الجزال استدار
 وكءا اللرردتيارك وقال ، عفة بينت ينبى لا كنا ما ظل
 أعتقد وأنا طويلا إلفمل لبت لقد: استفسارى عى رد

: قاثلا حديثه اللورد استأت
 قرية«دالكارل»5 الفلاحين امارأيت كثير وذالسويد

 يعتقدون إذ ، اليلاد عيد ليلة ق للأرواح المشاء يعدون
 كانت الى الدور إل الليلة تلك فى يعودون الوى أن هنالك
 أن قل مما. القرية أمل يشعل ولهذا. لطياتهم مرحا
 عى ويعون اللدنة الشموع لهب من كيرة نارا يفترقرا
 الكان يمحلون القاعدم وينظفون البياض تاسع غطاء ااثدة

 أن القوم وجد التال اليوم صح ماننفس إذا للاطياناحتى
 كرأب والأ الآنبة وان الأرض تناثرعل قد الوحل ميامن

. غربة أنحة يبق الجو وأن كتبا أما من تغرو تد

 وهراء أيضالنو وذلك: خفيض بموت الجزال فتال
 الكيا-ةوالفطنة إل يفتقر عدمنا أن ذاك عند أيقنت

 أى يد وادعة؟ ساكنة هى نإذا ببامبل الميدة وتأملت
 ق ثأرى أنا أما: نتت الديث مرضوع أغير أن رأيت

 أتذكرون.. شكسبير واعتقد، ماراً، نفى اليلاد عيد للة
 المدد؟ هذا ق قاله ما

. الفضاء ق تممت أن فها الأرواح تجرؤ لا بلة«
 والليل ، لهاسحر ينفع لا والساحرة ، الدن مكتوف الجن
» تكوى ولا أنن ينخا، لا ساج

: والإسرار الد ملؤها لمجة ى تيارك الليدى قات
. فاذهبإليه المراب خانه قد شكسبير أن ننتقد نغن أما
 النى الحادث ذلك علينا تقس أن إدوار عززى ي! لك هل
 ؟ تارك تمر ق ك وقع

 إلهذه'لنامرة أستمع أن جدا يعدل: قائلا فهتفت
 أعوام حة -منذ تيلوك اللررد قال ت حسنا

 بصداع أحت١٩٢ اليلادستة- عيد ليلة ق أى كاملات
, تقد جنان دودته ونشى جيلا الجو كان وما. خفيف
 قد الليل .كان الطلق المواء ق تليلا الير ى دغبت

 خطوات بضع ومشيت مزل ادرت عندما كاد أو انتمث
 الذى الدربالعنر التز.سلك سور جاوزت ما إذا حتى

 وكان ، الطويل الحك من سياج الجانبين عى من ه نحث
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 وسو

4 لمرمه الأثرية كرى ال لناسبة الحادث

 صاح إ تتقد وهل وضجر: تلق ق الاررد فأجى
 ؟ ذلك بغير

 استنار كلبا نظرة وزوجه امبل الجزال إل نظر
 الجراد تمى أن وأيقنت ، مفض عل فكت ، ولوم

 القول هذه من وجدتاً قد لاد الأطيان وغذاء الناطق
 التهاب ى واستأذنت فهت. واقتناعا تدبقا الساذجة

 الطوع إل

 وقودها نار فها تضطرم موتدة مدتأة برفى كانت
 ييذا شفاف بدخان المخدع جر أشبت المنور خشب

 ا)خوكندوف الثلج من بلبقة المارج من النواد اكتست
 اللهب ألنة فمارت ، الرفة فبوع أنأت. القطن

 داق' ضباب ق الحرارة وحدها تشيع الدنأة ق التراق
 وأخنت ، النماس ممه أستطع م بقيظ وشورت وضى،

 ى ععت ، هنبهة وبمد. غريبة تمس بخاطرى مجول
. الليل انتصاف تملن مداحة ساعة دقات المجاورة الغرفة

 أى غير.. الثى" بعض الأعماب مضطرب متعبا كنت
.. أرق من أسابق ما إى بإرتياح ذاته الرت ق شورت

 جرا فها تنفث وادعة دوح بشرفى حت كأغا وأحست
 ساعات جيع تدق الصداحة معت. والمفاء المذوبة من

 فنمت الفجر تباشير إت أن إلى ايل
 الوقت بمض متأخرا الإنظار تتناول المباح ق زلت
 ازاخرة ااثدة أمام واقفة وهى- بامبل السيدة فآلتى
 للق قنيت -كيت الآدب قاعة ف للطعام بألوان

 من غت بأى أخبرك سيدق إ الصراحة شت إن

 ل كان فقد ، شى" بضر المهاد{ أن غير ، أقله الليل
 رفيق\نيس خير الصداحة ساعتر دنين من

 مصمت إنك أنقول ؟ ماذا: وقال بفتة الجزال فانتفض
 ؟ الاءة دقات

4 !إديت فهمت هل: زوجته ق بجدة صاح م
 اللهجة هنه من دمش وأنا إلإجاب الجزال أجت

 وم والجران والمارة المس استجرت فقد ، تقول ما
 الية تك ف جرجة أية زتكب فر ، جى' إل أنول

 يكدر ما النقطة هذه ق يحث وم قمرى طريق ق
 ، الحادث هذا عل أعوام أربة اقناء وبمد. المفر
 حوامى أنلفت قد المارسة من لوثة بأن سلت قد وكنت

 من خطاب إ.ف ، الجرعة هذه ى تهيأت الليلة تلك ق

 لقد ، بدراها ويمى الآثار عن اد.قيب يمهن ل سديق

: أيه ما+ء و!يع سرود أما الطاب بهذا سردت
 تاوك اللورد عززى

 التحف ق السباح هنا أبمجاى أجرى كنت يا
 غرية بقمة تتمل هامة حقيقة لى تكشفت الرياق

 بتاتها سمت أسبوعية عيطة آخر ق لل رديها قد .كنت
 القدعة الحلة السحف بعض أتسفح كنت. ضيعتك ق

 الأبحاث بمض لاستيفاء مقاطعتك ى تسدر كانت الى
: التال اطبر فقرأت
 من ياردة بعدساثة وعل١٨2· ديسمبر ؟4 يوم ى«
 لاى جون المير الطرق تطاع بعض اغتال تاوك آل قمر
 قداس لحضور بمفرده ير كان ييا الكاثوليك وجراء من

 غتبثين إارة يربعون الأشقياء هؤلاء كان. الليل نمث
 مع فيحدث مواضع عدة ى ينحرف الذى الساج خلف
 جردوا ما بمد الجثة أخفوا أيضا وهنالك ، زوايا الرب

 الحاد هنا أز وعل• نقود من يحمل كان مما ماجها
 أميح التاريخ هذا ومن ازوالا، هذه بإزالة طمة القا سيد أمر

» فيه التواء لا مستا الدرب يحاذى الذى السياج
 آلات ددأيتم مى كتم آ:لو: تيارك الليدى ةت

 عى يتلو وهو إدوار وجه عل مرتسمة والابهاج الفوز
 انظااب هذا

 مفهوم جد هذا: ووار جد ق دامل اإرال فأجب
 عاره عى بمدق زدجه وأمنت

: وتلت دهى ل جيما قهم حدقت
 مكان ق بث قد اليت أن أنتدون ؟ -لانا



 ارسالة·٥
»»

 عبارة أطول وكانت الأخيرة مبار، ها أماق التى المنيفة
 رامبل السيدة ى حدقت وعندئذ. فيه من غرج =مها

 ق ممهدر: إلدمع قتان .شرور وعيناها يق تأز ق وتات
 الجرة ى هناك. الأمر جلية لك أونع أن سيدى ا

 طفلة وى ابنتى إلى أهدت مداحة ساءة لمخدعك المجاور:

 ومنذ ليلة. كل يننها وتلؤما كثرا تحبا فات

 يممها ألا أشنا بى وآلينا ، أحد ما م د:زننا قت
 الأبد إل كن قد الساءة تلك ثم أن ننان وكنا أحد،

 المزز اسيدى زى- كانت الأمر ليلة أن فير
 الميلاد عيد لبلة

 مرم مى

٤

 منحة١4٥٦ مفعالها عدد مجلدات٣ فى فاخر ورق عل أنيق إخراج

 مليم٥٠- و جيمات٣ كاملة النسخة ممن
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